
 أكـــدت الخطـــوة التـــي قام بهـــا قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان وعزلـــه الحكومة المدنية بقيادة 
عبداللـــه حمـــدوك أن البلاد على وشـــك 
الدخـــول فـــي حقبـــة جديدة مـــن الحكم 
العســـكري، وهو ما أثـــار غضبا وفرحا 
في أوســـاط خارجيـــة، وانصبت الأنظار 
نحـــو رد فعـــل القاهـــرة تحديـــدا، حيث 
توقـــع البعض أن تكون مرتاحة للانقلاب 
العســـكري في الســـودان باعتبارها من 

المؤيدين للجيوش العربية النظامية.
لـــم ينكر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أكثر مـــن مرة تأييـــده لأهمية 
الجيوش المتماســـكة والقويـــة وقدرتها 
علـــى حمايـــة أنظمـــة الحكم في إفشـــال 
التدخـــلات الخارجيـــة، وتجلّـــى ذلك في 
العديـــد من الأحاديث حـــول ما جرى في 
كل مـــن العـــراق وســـوريا وليبيـــا، وفي 
ظل تطـــور العلاقات مع الســـودان عقب 
الاطاحـــة بالرئيس الســـابق عمر حســـن 
العســـكري  المجلـــس  وتولـــي  البشـــير 
الســـلطة وتشكيل مجلس ســـيادة لإدارة 

البلاد يرأسه الجنرال البرهان.

وقتهـــا تـــردد أن القاهـــرة مـــن أكبر 
داعمـــي البرهان فقـــط لأنـــه ينتمي إلى 
المؤسسة العسكرية، ويمكنه التفاهم مع 
الرئيس السيسي الذي كان جنرالا وشغل 
منصـــب وزير الدفاع في بـــلاده، ومع أن 
البشـــير انتمى إلى المدرسة ذاتها، غير 
أن ميوله الإسلامية طغت على العسكرية 

بما قلل من فرص تفاهمه مع القاهرة.
ربط سودانيون كثيرون بين السيسي 
والبرهـــان عندما توثقـــت العلاقات بين 
البلدين على أصعـــدة مختلفة في الآونة 
الأخيـــرة، وبـــدت مواقفهمـــا متقاربة في 

أزمـــة ســـد النهضـــة الإثيوبـــي وتوالت 
المناورات العسكرية بين جيشي البلدين.

اتجهت أنظار العديد من الدوائر نحو 
القاهرة باعتبارها ستكون مؤيدة لتنحية 
المدنيين عن السلطة في السودان، وجاء 
البيان المصـــري ردّا على تحرك البرهان 
خاليا مـــن إدانة الخطـــوة الانقلابية في 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر وتمت 
صياغـــة بيـــان فضفـــاض ضاعـــف مـــن 
الشكوك في نوايا القاهرة وأنها قد تكون 

داعما سريا للبرهان.

المشروع الانقلابي لحفتر

تذكّر مشاهد الربط بين المؤسستين 
العسكريتين في كل من مصر والسودان، 
بمشاهد أخرى ســـابقة ربطت أيضا بين 
الجيـــش المصـــري والجيـــش الوطنـــي 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
عندما زحف بقواته من شـــرق البلاد إلى 
غربها ومتبنيا مشروعا انقلابيا قصد به 
اقتحام طرابلس بالقوة وإســـقاط حكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
في ذلـــك الوقـــت انهالـــت الاتهامات 
على مصـــر من دوائـــر مختلفـــة بذريعة 
أنهـــا تقف وراء تحرك قـــوات حفتر نحو 
طرابلـــس، بحكـــم العلاقـــة الوثيقة التي 
ربطته بالقاهرة في حينه، والدعم المادي 
والمعنـــوي الذي تلقاه منهـــا، وإيجابية 
النظرة المصرية للجيوش العربية كجهة 
أكثـــر قدرة علـــى كبح جمـــاح الانفلاتات 
الأمنيـــة لأن ليبيـــا دخلـــت مرحلة خطرة 
من هيمنة الميليشـــيات المســـلحة على 
مفاصل الســـلطة، بما هدد الأمن القومي 

المصري.
مـــا لا يعرفـــه الكثيـــرون أن مصر لم 
تكـــن مرحبة تمامـــا بتحـــرك حفتر نحو 
طرابلس، بـــل رافضة له، وقد اســـتمعت 
من أحد القيادات العسكرية شرحا وافيا 
بأن هـــذه الخطوة مكتوب عليها الفشـــل 
أكثر مـــن النجاح، ولن يتمكـــن حفتر من 
اقتحام طرابلس والسيطرة عليها، وذلك 
فـــي الأيـــام الأولى لبـــدء تحركـــه، وكأن 
هـــذه الرؤية مبنية علـــى تقديرات تتعلق 
بتوازنـــات القـــوى الداخلية وحســـابات 

القوى الخارجية.
تلقيـــت إجابـــة مباشـــرة مـــن قائـــد 
عســـكري مصري بأن بـــلاده لا تؤيد هذه 
الخطوة، والتي وصفت بـ“الحمقاء“، لأن 

تداعياتها ســـتكون وخيمة، وقيل وقتها 
”إنها غير مستبعد أن تكون فخا منصوبا 
لإسقاط حفتر، وتقويض قوته العسكرية 

إذا أخفق في تحقيق هدفه“.
فهم البعض هذه التقديرات على أنها 
منـــاورة ورؤية لا تعكـــس الحقيقة، وظل 
هؤلاء على موقفهم إلى أن ثبت عدم تأييد 
القاهـــرة لهذا النوع من الانقلابات، حيث 
أخفق حفتر في دخـــول العاصمة الليبية 
وعاد إلى الشـــرق وتحطـــم جزء كبير من 

هيبته السياسية.

هندسة سياسية

يـــكاد يشـــبه ما يجري في الســـودان 
الآن ما جرى في ليبيا قبل حوالي عامين، 
من حيث أن الموقف المصري حيال دعم 
الجيـــوش العربيـــة لا يعنـــي دعمها في 
الزحف نحو الســـيطرة علـــى الحكم دون 
هندســـة سياســـية كافية تتطلب مراعاة 
البيئة الداخلية وتشابكات القوى الفاعلة 
فيها، والأجواء الخارجية والمواقف التي 
يمكن أن تتبناهـــا بعض الدول، والتفاف 
الجيـــش حـــول قيادتـــه، والقـــدرة على 

التحكم في حركة الشارع.
الناظـــر إلى تقـــدم الجيـــش في آخر 
ثورتيـــن حدثتـــا في مصر فـــي الخامس 
والعشـــرين من يناير 2011 والثلاثين من 
يونيـــو 2013، يجد أن هناك اســـتدعاء له 
مـــن القاعدة إلـــى القمة وليـــس اقتحاما 
للحياة السياسية، وبعد فوران حدث في 
الشـــارع ضد نظامي حســـني ومبارك ثم 
محمد مرسي مهّد إلى انحياز المؤسسة 
العســـكرية للمواطنيـــن، فقـــد خـــرج في 
الثورتين الملايين وكان دعم الجيش لها 

واضحا.
صعد المشـــير السيسي إلى السلطة 
عام 2014 وبدا ذلـــك منطقيا ومقبولا وتم 
الاحتفاء بـــه من قبل غالبيـــة المصريين 
واعتبروه المخلص لهم من حكم الإخوان، 
واتبع جميـــع الخطوات السياســـية في 
انتخـــاب رئيـــس الدولة وخلق مســـاحة 
كبيرة بينه وبين الاقتناع بفكرة الانقلاب 
التـــي روّجهـــا الإخـــوان ودوائـــر غربية 

كثيرة.
دمغ عــــدم قــــدرة البرهان على حشــــد 
الملايين من مؤيديه في الشــــارع خطوته 
بالانقلاب، وتعززت هذه المسألة مع قدرة 
مناوئيه من المدنيين على حشد الملايين 
الرافضة لتحركه في الأيــــام التالية، وهو 
ما نــــزع عــــن تصوراتــــه فكــــرة تصحيح 
المسار التي أراد تســــويقها، ولم تسعفه 
التبريرات والتفسيرات المختلفة لتوسيع 

نطاق التأييد.
اســــتطاعت مصــــر تحســــين علاقتها 
بالعديد من القوى فــــي غرب ليبيا روجت 
ســــابقا لســــيناريو دعم القاهــــرة لتحرك 

حفتــــر نحو طرابلس، ومن دون أن تتخلى 
عنــــه تماما حتى الآن، لكن المســــافة التي 
قطعتهــــا نحو الآخريــــن قللت مــــن وطأة 
حديث الانحياز وســــاعدتها على أن تكون 
طرفا إقليميا فاعلا فــــي جميع المبادرات 
التي صيغت للتســــوية السياســــية، هكذا 
تحــــاول القاهــــرة حيــــال القــــوى المدنية 
بالســــودان التي لم تنقطع الصلة بها في 

الفترة الماضية.
لكن مشــــكلة مصر مع الســــودان أشد 
تعقيدا لأن هناك قوى حية وأكثر انخراطا 
وتنظيمــــا في الحياة السياســــية، ولديها 
صورة نمطية عن دعــــم القاهرة للجيوش 
العربية، وصورة ذهنية قاتمة عن رغبتها 
في أن يخطو السودان نحو الديمقراطية، 
حيــــث يعتقد البعــــض أن تقديــــم نموذج 
مدنــــي يمثل تهديدا لنظــــام مصري أحكم 

سيطرته على الفضاء العام.
تدرك مصر طبيعة التركيبة السياسية 
والاجتماعية في الســــودان، وتدرك أيضا 
أنه بقــــدر الميول الوطنية العالية للجيش 
جيــــوش  وجــــود  أن  إلا  الســــودان،  فــــي 
موازية تنتمي إلى حركات مسلحة وبقايا 
ميليشــــيات شــــكّلها البشــــير تعــــد خطرا 
على المؤسســــة العســــكرية الســــودانية، 
وأيّ قائــــد مهمــــا بلغت درجــــة حنكته لن 
يســــتطيع فرض ســــيطرته على الأمور في 
ظل جغرافية متراميــــة بعضها وصل حد 

التفكك أو على وشك التفكك.
العســــكرية  الانقلابــــات  أن  كمــــا 
المباشــــرة باتــــت خطرا على الــــدول، ولا 
تعنــــي ســــيطرة الجيش علــــى الحكم بأيّ 
طريقــــة أن الأوضاع يمكن أن تســــتقر بعد 
رفع البندقية واســــتخدام الحديد والنار، 
أو تهــــدأ الأوضــــاع ويتم التســــليم بالأمر 

الواقع، فقد تراجع هذا الاعتقاد.
بصــــرف النظــــر عن توصيــــف النظام 
المصــــري وتوظيــــف الرئيس السيســــي 
لكثير مــــن الآليات السياســــية المتعارف 
عليهــــا في الوصول إلى الســــلطة، فهو لم 
ينكــــر أهميــــة الحريات وحقوق الإنســــان 
ويتخذ من الوسائل ما يحاول بها دحض 
اتهامــــات الآخريــــن لتخفيــــف الضغــــوط 
الداخليــــة والخارجيــــة ومحاولــــة تثبيت 

أركان حكمه سياسيا.
لذلــــك فقوة الجيــــوش وحدها لا تكفي 
للسيطرة على الحكم في السودان أو غيره 
ولــــن يتمكــــن البرهان من فــــرض الأحكام 
العرفية بســــهولة، وكان من الضروري أن 
تكــــون هناك خطة مقنعة تســــهم في تقبل 

تحرّكه.
لكن يبدو أن الرجل تصرّف على عجل 
ولم يستفد من التجربة المصرية، وتكفي 
الطريقة التي أعلن بها تحرّكه والتداعيات 
التي نجمت عنه ويمكن أن تنجم لتقلل من 
فكرة أنــــه تلقى دعما من مصــــر، أو حتى 

كانت على علم بانقلابه.
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مصر تدعم الجيوش العربية 
وضد الانقلابات العسكرية

دعم السيسي للبرهان لا يعني تأييده لانقلاب فج

موقف القاهرة من تقدم حفتر نحو طرابلس 
وانقلاب البرهان يكشفان الفرق

ــــــى الأدوار التي تلعبها الجيوش  مصر صحيح أنها تجد نفســــــها أقرب إل
العربية في السياســــــة الداخلية مثلما هو الأمر في الســــــودان وليبيا، لكنها 
ــــــل أن تدعم أيّ أدوار تأتي في شــــــكل انقلاب عســــــكري فج لا تكون  لا تقب
للفاعلين فيه علاقة بالمشــــــهد السياسي، خاصة في بلد مهم بالنسبة إليها 
مثل الســــــودان. ورغم ذلك ما تزال القاهرة في مرمى الاتهامات بأنها تقف 

إلى جانب المنقلبين.

الموقف المصري حيال 
دعم الجيوش العربية لا 

يعني دعمها في الزحف نحو 
السيطرة على الحكم دون 

هندسة سياسية كافية

د ولا  يختفي داعش العراقي المجُدَّ
يظهر إلا عندما ينزعج أحد الولاة 

القيّمين على العراق، أو أحد وكلائه 
العراقيين. ولا يحب هذا الـ“داعش“ 

أن يجاهد إلا في مدن محافظة ديالى 
وقراها المجاورة لإيران، وفي بعض 

أطراف محافظة صلاح الدين، وبعض 
قرى محافظة الأنبار، ولا شغل له في 

غيرها من محافظات العراق.
هل سمع أحدٌ بأن داعش الذي 

قُبر منذ أعوام قد عاد إلى الحياة في 
طهران، مثلا، أو في قم وأصفهان 
وتبريز، أو في أنقرة وإسطنبول 

وأزمير؟
وهنا لا داعي لإعادة تفصيل 
التفاصيل عن الهجوم الذي شنه 

مسلحون يقول هادي العامري وجيش 
الحكومة وأجهزة أمنها إنهم تابعون 

لداعش على قرية الرشاد التي يسكنها 
مواطنون تميميون شيعة أغلبهم 

مناصرون للتيار الصدري، فأقدموا على 
اختطاف عددٍ من الأشخاص وطلبوا 
فدية مقابل إطلاق سراحهم، ولكنهم 

زرعوا عبوات ناسفة في طريق القادمين 
لدفع الفدية إلى مكان التبادل ثم قتلوا 

المخطوفين وسقط في الكمين الملغوم 14 
و15 جرحى.

ورداً على هذه الجريمة هاجم 
مسلحون مجهولون قرية نهر الإمام 

التي يسكنها سُنة انتَخبوا صلاح 
زيني المنشق عن منظمة بدر، فقتلوا 15 
وأحرقوا 20 منزلاً ومسجدًا وعددًا من 

السيارات والبساتين.
وقد وعدت الحكومةُ، كعادتها، 

بالتحقيق وبـ“إنزال أشد العقوبات 
بالمجرمين من داعش“.

وعلى الفور كان هادي العامري 
الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة 

أول الواصلين إلى قرية الرشاد 
(الشيعية) لمواساة أسر الضحايا، 

وللإعلان عن إصرار ”أمة الحشد“ على 
الاقتصاص من الفاعلين.

ومن جانبه وعد رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى 

الكاظمي بملاحقة منفذي جريمة 
محافظة ديالى، وقال ”سنطاردهم أينما 

فرّوا، داخل العراق وخارجه. وجريمة 
المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون 

قصاص، اللهم فاشهد“، ثم كافأ كل 
أسرة شهيد 10 ملايين دينار (6900 

دولار) وكل أسرة نازحة مليون دينار 
(690 دولار).

وتفقد رئيس أركان الجيش 
عبدالأمير رشيد يارالله ونائب قائد 

العمليات المشتركة عبدالأمير الشمري 
موقع الجريمة في قرية الرشاد، ولم 

يجد ضرورة لمواساة أهالي قرية نهر 
الإمام، وغادر عائدا إلى بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
إن ”الوضع في محافظة ديالى يواجه 
عدوا له، بعض الخلايا النائمة، وتم 

مسك قيادات كثيرة من عصابات داعش 
الإرهابي“. وحذر من أن ”هناك من 

يعتاش على الطائفية وحاول أن يستغل 
الأحداث الأخيرة“، مشددا على أنه 

ستكون هناك ”ملاحقة وحساب عسير 
لكل الأصوات المحرضة على الطائفية“.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي 
بيانا حول جريمة قرية الرشاد نفت فيه 
ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل 

الاجتماعي والقائل بأن ”قرية الرشاد 
في قضاء المقدادية التي حصل فيها 

الخرق الإرهابي هي ضمن مسؤولية 
أبطال الحشد الشعبي، ورغم ذلك، بعد 

الحادث مباشرة، تم إرسال تعزيزات من 
قبل عمليات الحشد الشعبي في ديالى 

إلى مكان الجريمة“.
وصرح الناطق باسم قيادة 

العمليات المشتركة قائلا ”بتوجيه من 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى 
الكاظمي تم إرسال وفد أمني كبير إلى 
محافظة ديالى بعد الهجوم الإرهابي“.
ثم وجه اتهاما لمواطني قرية نهر 

الإمام السنية، ضمنياً، حين تحدث عن 
”تواجد حواضن تؤوي تلك المجاميع 

الإرهابية“، وهو ما يقوله هادي 
العامري وجماعة الحشد الشعبي.

وقال مقتدى الصدر في تدوينة ”لا 
ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد 

والسياسة ونسيان الإرهاب“.
إلى هنا والعملية كلها من ألفها 

إلى يائها مفضوحة الإعداد والإخراج، 
ومكشوفة الأهداف. فمزارعون بسطاء 

في قرية لا بد أن يكونوا مجانين 
وحمقى إذا فكروا، مجرد تفكير، في 

احتضان داعش، والاستعانة به لقتل 
مزارعين آخرين في قرية مجاورة من 

طائفة أخرى، وهم مطوقون بقوات 
الحشد الشعبي الممسك الوحيد بأمن 

المنطقة.

وطيلة السنوات التي شهد فيها 
العراق مجازر وحرائق وتفجيرات 
وخطف ثم ألقيت مسؤوليتها على 
داعش لم تقدم الحكومة ولا قواتها 

المسلحة ولا مخابراتها دليلا واحدا 
مقنعا وقاطعا يثبت أن هؤلاء 

الإرهابيين هم دواعش حقيقيون، ومن 
مخلفات الخليفة أبي بكر البغدادي.

وحتى لو كانت تملك الأدلة الثابتة 
والقاطعة على هوية داعش الجديد، 
ومالكه ومموله ومسلحه، بالأسماء 

والتواريخ والأرقام، فهي غير مخولة، 
وربما غير راغبة في أن تكشف المستور.

ثم ماذا عن الولايات المتحدة 
وأوروبا وتركيا وروسيا والصين بكل 
ما أوتيت به من قدرة على معرفة أدق 
أسرار الحكومة والأحزاب في الدولة 
العراقية مفتوحة الأبواب والشبابيك؟

هل يصعب عليها أن تقول 
للعراقيين المنكوبين بالإرهاب إنها 

متأكدة، بما لديها من أدلة موثقة، من 
أن الذي يضرب في الأنبار هو داعش 
القديم الذي يعرفونه ويعرفون جهاده 
في السبي والاغتصاب وقطع الرؤوس 

بالسيوف والفؤوس وحرق المرتدين 
والكفرة وهم أحياء، وأنه هو نفسه 

الذي يسرح ويمرح في محافظة صلاح 
الدين والموصل وكركوك وديالى؟

سؤال أخير، ألا يمكن أن تكون 
هناك نسخٌ متعددة من داعش، وأن 

يكون لكل واحدة منها مالكُها وممولها 
ومسلحها ومدربها الذي لا يخرجها إلا 

حين يحتاج لأن يهش بها على غنمه، 
وله فيها مآرب أخرى لا يعرفها إلا 

الشياطين؟

هل داعش الجديد 
واحد في العراق؟

العملية كلها مفضوحة الإعداد 
والإخراج، فمزارعون بسطاء لا 
بد أن يكونوا مجانين وحمقى 

إذا فكروا في احتضان داعش 
والاستعانة به لقتل مزارعين 

آخرين في قرية مجاورة من 
طائفة أخرى، وهم مطوقون 

بقوات الحشد الشعبي

العراق منكوب بالإرهاب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ج ى إ


